اسيل 
عم 


والعنصر البشرى فى عيسى هوالام . وبمثل هذا احتج أبوجعفر محمد الباقر أمام 
نحجاج حين قال له : أنتم تدعون أنكم من آل رسول الله ومن نسله . مع أن 
سول الله ليس له افرية 1 . 

قال له الإمام البافر رضى الله عنه : كأنك لم تقرأ القرآن . 


قال له : وأى شىء فى القرآن ؟ 





قال اقرأ : « ومن ذريته ٠...‏ . » إلى أن تقرأ : « وعيسى » . فعيسى من ذرية 
نوح ء» من أب أمْ من أمّْ؟ . 
قال سن أم + فقا 4+ تن كذلك امن قري محبة على ل عليه وسللم:: 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


2 ذَلِكَ هُدَى) أللهيجرى يو من يَمَدُونْعَا دي 
َكأفروا 0 © © 


« ذلك » إشارة إلى شىء تقدم , والمقصود به الهدى الذى هدينا به القرم » وهو 
هدى الله . ونجد كلمة و هدى » تدل على الغاية المرسوم لها طريق قصير يوصل 
إليها ء وربنا هو الى خلتق ‏ وهو الذى يضع الغاية ٠‏ ويضع ويوضح ويييّن الطري 
إلى الغاية » وحين يضاف الهدى إلى الله فهو دلالة على المنبع والمصدر أى هدى 
من الله . وكلمة : هدى ؛ مرة نضاف إلى الواهب وهو الحق . وتضاف إلى الأثبياء . 
يقول الحق : اط فبهداهم اقنده 4 . 


وذلك إشارة إلى المتهج الذى أنزله اله على الرسل 
إذن فالحق سبحانه وتعالى يهدى الناس جميعاً بدلالتهم على الخير » والذى يقبل 









00 
خحمحصحح محص حصمص توحص ص وح حمصهت اله 


على هذه الدلالة احتراماً لإيمانه يعيئه الله . ويزيده هدى . وصبحانه يريد أن يقبت 
للإنسان أنه جعله مختاراً ٠‏ فإن اخثرت أى شىء فأنت لم تختره غصباً عن ربنا ء 
إنما اخترته بمن خلقك مختاراً. ولا يوجد فعل فى الكون بحدث على غير مراد الله » 
ولوأراد الله الناس نينا مهديين لما استطاع واحد أن يعصى ء إثما أرادهم 
مختارين » وكل فعل يفعله أى واحد منهم ٠‏ فهو مراد من ال لكنه قد يكون مرادًا غير 
محبوب » ولذلك قال العلماء : إن هناك مرادأ كوناً » ومراداً شرعاً . ومادام الشىء 
فى ملك الله فهر مراد لله . والمراد الشرعى هو المأمور به . وما يختلف عن ذلك فهو 
مراد كونى » جاء من باب أنه خلقك مختاراً 


ومثال ذلك ولله المثل الأعلى ‏ أنت تعطى ابنك 1 والجنيه قوة شرائية 
نيه ونزل السوق وهر حر ليتصرف فيه , وتقول له : اسمع . إن اشتر؛ 
مصحفاً أو كتاباً جملا أوبعضاً من الحلوى وأكلتها ان 
بئة » + أو صرفت الجنيه فيما لا أرضى 








أنث بهذا القول أعطيت ابنك الحرية . وساعة ينزل السوق وبشترى ١‏ كولشينة » 
فهو لم يفعل ذلك قهراً عنك لأنك انت الذى أعطيته الاختبار , لكنك قلت له : إنك 
تطلب منه أن يحسن الاختيار » وسبحانه وتعالى فد جعل الإنسان مختاراً ٠‏ فإن اختار 
الهداية أجزل له العطاء » وإن اختار الضلال عاقبه عليه 


وبالنسبة للألبياء جاءت لهم الهداية من الله دلالة لهم وأفبلوا على مرادات الحق 
فأعطاهم هداية أخرى ؛ وذلك بأن يعشّقهم فى العمل ويحبب إليهم فعل الخير» 
وبعد ذلك يوضح سبحانه : إياكم أن تظنوا أن هناك من بفلت منى ؛ لانهم لو أشركوا 
لأحبطت أعمالهم . 


إذن فالحق لم يخلق الخلق مرغمين على عمل الطاعة بل خلقهم مختارين فى 
التكاليف . حتى يثالوا لذة اختيار منهج الله ولو أشركوا لحبط عملهم وط لو» حرف 
امتناع لامتناع , وهذا دليل على أنهم لم يشركوا ولذلك لم يحبط عملهمء» 
وه الحبط » هؤ الإيطال للعمل 














جد أنتية الي :تن الكتب رار 





والكتاب هو المنهج , والحكم رهو ما أعطاء الله لبعضهم من السيطرة والغلية » 
والنبوة ؛ أى أنه جعلهم نماذج سلوكية للبشر 


ف قإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلثا بها قوماً ليسوا بها بكافرين » وسبحانه وتعالى 
أعطانا نماذج من المهديين فى الرسل ؛ والأنياء ؛ وفيمن اجتباهم من آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم ؛ فهزلاء القرم الذين جئت لتأخذ بيدهم من الظلمات إلى النور ٠‏ فإن امتنع 
بعض الناس عن الهداية فسيوكل الله قوماً آخرين ليحملوا المناهج ليكونوا عنصر الخير 
الباقى إلى أن تقوم الساعة . 


رْمْنْ القوم ؟ . قال بعضهم المشار إليه هم نربش . والمقصود من قوله : ف« ققد 
وكلنا بها قرما ليسرا بها بكافرين 4 هم أهل المدينة أى الانصار , أو المقصود من 
النص الكريم كل ممتنع وكافر وكذلك كل مقبل على الله وطائع له أى إن يكفر بها 
طائفة يوكل الله من يقوم بها ويدافع عنها ويحميها ؛ لأن الله لا ينزل قضية الخير فى 
الخلق وبعد ذلك يطمسها بل لابد أن يقيها كحجة على الخلن . 


فإن بكفر بها هؤلاء فقد ركلنا بها قوما 4 وهذا يدل على أن أهل الخير دائما 
وكلاء عن الله ؛ لأن الذى يمد بده بالمعونة لضعيف من خخلق الله ؛ هذا الضعيف قد 
استدعاه اله إلى الرجود » ومن يمد يده بالمعونة فقد جعل من نفسه وكيل لربنا ؛ لأنه 
يفوم بالمطلوب له سبحائه - رجعل من نفسه سبي له 8 لآن اله رب الججميع ٠‏ وضرى 
الجميع . وراعى الجميع » وررّاق الجميع . وليثق من يقوم بالخير ويجعل من نفسه 








غدل اسيل 7 
1ت 


وكيلا عن الله فى أن يشيع الخير فى تلق الله . ليئن أن الله سيكرمه أضسعاف أضماف 
ما أعطى | 


ويقول الحق من بعد ذلك : 





+88 ولي َالَذِيَ هَدَى دالََقَمْدَهْعْانْحَدِ 
شرل ستل عَِدِهِ أ كم 
1 نكيت © #ه 


وغ هدى الل » هنا أيضا هر هداية دلالة » وهداية معونة ؛ بدليل أنه قال 
ف فبهداهم اقنده »4 والخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم , لآن « أولاء » 
أى المشار إليهم هم المتقدمرن , وه الكاف » خطاب للتبى صلى الله عليه وسلم . 


« اولئك الذين عدى الله فبهداهم انتده » وحين نقرأ هذا القرل الكريم نقول 
اج انتد » ولا نقرل ط اقتده » ولا تنطق الهاء إلافى الوقف ويسمرتها وهام 
السكت » . لكن إذا جاءت فى الوصل لا ينطق بها. ركل واحد من هؤلاء الرسل 
السابق ذكرهم له خصلة تميزبهاء وفيه قدر مشترك بين الجميع وهو إخلاص 
العبودية لله والإيمان بالل رأنّه واحد فى ذاته وفى صفاته وفى افعاله ‏ وكلهم مشتركون 
فى هذه الأصول , وتميّز كل منهم بخصلة فى الخير ؛ فسيدنا سليمان وداود أخذا 
لقدر: والسلطان والملك . وأيوب أخذ القدرة فى الصبر على البلاء » ويوسف أخل 
القدرة فى الصبر والتفوق فى الحُكم . وسيدنا يونس أخذ القدرة كضارع إلى الله رهو 
فى بطن الحوت : وإسماعيل كان صادق الوعد . 

والمطلوب إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مُقندياً بهم جميعاً ٠»‏ 


أى أن يكون كسليمان وكداود وكإسحاق وكيعفوب وكايوب وكيرسف وكيرنس . وأن 
يأخذ خصلة التميز من كل واحد فيهم وأن يشترك معهم فى القضية العامة وهى 

















التوحيد لله وبذلك يجتمع كل التميز الذى فى جميع الألبياء فى سيدنا محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وإذا أيِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرً من ربه فلابد أن نعتقد أنه صلى الله 
عليه وسلم قد نقذ الأمرء ومادام أنه صلى الله عليه وسلم قد اجعمعت فيه مزايا 
الأنبياء فحق له أن يكون 1 النبيين والمرسلين . 
جث لانتشغز تب أ ذم لاك يتين > 
لمن الآية +8 سورة الالعامة 
كنذا يب الاجر ؟ انك الاتطلي أجرً سنن فلت ايلب اوله عملا إلا إذا كان 
العمل الذى فعلته يعطيه منفعة تستحق أن تُعطى وتُمنح عليه أجراً ٠‏ فكان ما يؤديه 
صلى الله عليه وسلم إلى الآمة كان يستحق عليه أجرا ٠.‏ لكنه صلى الله عليه وسلم يبلغ 
عن ريه : قل لهم : إنك نزلت عن هذا الآجر. 









وقارنرا بين من يقدم لأى واحد منكم منفعة قد لا تأخذ من وقته نصف ساعة فى 
جزئية من ل و 
إلى الآخرة ثم يقول : أنالا أريد منكم أجراً . 


وعدم طلب الآجر حصل من كل الرسل إلا رسولين اثنين ؛ فلم يرد فى القرآن أن 
قالاها ‏ وإذا ما لسورة الشعراء مث تجد أن الحق تكلم عن موسى ٠‏ وتكلم عن 
إبراهيم , ثم تكلم بعد ذلك عن بقية الرسل ولم تأت كلمة الأجر فى قصة إبراهيم 
وكذلك فى قصة موسى عليهما السلام.لكن جاء ذكر الأجر فى غيرهماء يقول 
سبحائه : 


1 














هم أخوهم توح ته إل لكشيل أبن و مَانْتُوااة 


لطبعرن 2 و ثلست عند ين ار إن أخْرى الال رَبَ الْعَينَ »4 
سنن لسرت 









وقال جل شأنه : 





000 
لابلا جه 
«إذئد كُْ عْمَنُ الآثُرنَ ه إن لَك رَسُولُ أبينْ جه كانقرالا 


0 


د س2 روه بره 6 26 507 


يمون جه ونا شتلك كيين ير إن يع الاعل رت الي © » 

وسوية الشعراء» 

وعندما تستقرىء سورة الشعراء تجد الأنبياه كلهم » وتجد مع قول كل منهم 

ط رما أسالكم عليه من أجر » . إلا سيدنا موسى . وسيدنا إبراهيم . لماذا ؟ ونقول : 
إن من ينزل عن الأجرء هو من يقدم لهم منفعة . 

وفى موسى عليه السلام نجد أنه قد وجهت وقدمت وسيقت له المنفعة من فرعون 


الذى قام بتربيته ٠‏ كانه قد أذ الأجر مقدماً . لذنك لم يقل موسى لفرعون 
دلا اسألك أجراً ؛ لأن القرآن جاء بقول فرعون : 





دمن الآية 14 سوية الشعراءة 

وكذلك لم نات مسآلة الآجر فى قصة سيدنا إبراهيم لأنه خاطب أباه آزر ؛ ولم يكن 
من المقبول أن يقول له:ه لا أسألك أجرا» . وهكذا انطمست مسألة الأجر فى قصة 
سيدنا إبراهيم وفصة سيدنا موسى + وبقيث نيما عداهما » مما بدل على أن القرآن 
موضوع بأدق تفاصيله بحكمة ؛ لان من يتكلم هو ربنا . ويمتاز سيدنا رسول الله أيضا 
ويقول : ٠لا‏ أسالكم أجرأء إلا آبة .واحدة استثنى فيها هذا النفى : 


موده فى لمُرْق» 
ومن الآيذ 88 سورة الشورى , 
والمودة هى فعل الخير الناشىء عن محبة قلب ٠‏ أما فعل اللخير الذى لا يتيع من 
محبة فى القلب فهو فعل معروف 6 0 





٠‏ دمن الآية 16 سورة لقماا 





عه لاد 
حابم 


المعروف ‏ إذن ‏ هو عمل امتداده خير سطحى , والرسول حين يطلب المودة فى 
القربى فهل هى قرباه صلى الله عليه وسلم أو المودة فى قرباكم ؟ هى القريى على 
إطلانها ‏ وهى القريئ أيضا للمتكلم وهو الرسول الذى يبلغ عن الله . 


وإن سنت على انها و إلا المودة فى القريئن » أى القربى للمتكلم رهو سيدنا 
رسول الله لما استطعنا أن ثوفيه اجر . أما حين يتحمل كل واحد منا مجالاً من الخير 
والمعروف فى قومه . هنا تتلاحم دوائر الخير فى الناس جميعاً . 









ويذيل الح الآية بق 
الدوائر ويصير كل واحد مُهْتَماً بأقاريه ويتناز الناس ويتنافسون فى مودة || 
منهم يحرص على أن يوسع دائرة القربى . هنا يعم الخير ويدوم الود ويقول الحق بعد 
ذلك : 


نجه وَمَاهد روا أمهسحقَّ دكا وأ مآ لمعك 
اق عم سمج 


بمِنموَء هلمن 530 
يلين تائيس ووو 
3ط 21ر.بة لف 


ددهم في حَوَضْهِم يلْعبوا يلعب يلمبونَ () 4ه 





الكلام عن الذين رفضوا ونتبوا عن الإيمان بالله . فيأتى الأمر للرسول صلى الله 
عليه وسلم بأن يوضح لهم بأنهم لم يعطرا الله حق قدره. ومعنى القذر معرفة 
المقدار» وحق قدره سبحانه لا نقدر عليه نحن البشر ء لذلك نقدره على قدر طاقننا 
أوعلى قدر ماطلب مناء وكما قال رسول الله : 


لاد ولا 
ه 
( سبحانك لانحصى ثناة عليك أنت كما أثنيت على نفسك )20 


والإنسان منا حين يثنى على واحد فهذا دليل أنه قد قيّم قدره بقيمة الثناء ٠‏ وحين 
نيم قدر الله فعلينا أن نعرف أن صفات الكمال كلها فيه وهى لا تناهى ولا يمكن أن 
تحصئ . ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى أنه تحمل عنا صيغة الثناء عليه : كى 
لا يوقعنا فى حرج ؛ فليس لبشر من قُدرة أن يحيط بجمال الله أو بجلاله حتى ينتى 
عليه بمايستحقه , وإن أحاط عبد بذلك ‏ ولن يحيط ‏ فمن أين له العبارة التى تؤدى 
هذا الثناء ؟ ولا يوجد بليغ أولديب يستطيع أن ينمن العبارات التى تكفى لتقدير هذا 
الثاء على الله : فأوضح لنا الحن من خلال رصوله : أنا حملت عنكم هذه المسألة 
حتى تكونوا كلكم سراسية » قال رسول الله : 

3 سبحانك لا نحصى ثناة عليك أنث كما أثنيت على نفسك ) 

وفى كلمة « الحمد لله» وحدها يتساوى الناس جميعاً . ومن رحمته انه أن 
سوّى بين الناس فى معرفة صيغة الثناء عليه . وياتى الحق هنا بالزاوية النى نفى فيها 
أنهم ما قدروا اله حق قدره . لماذا ياربٌ لم يفدررك حن قدرك ؟ وتتى الإجابة : 


«إذقوا مَآلرْلَ آله عل 








وين الآية 41 سورة الأثمام *. 
أى أنهم أنكروا أن يكون اله قد اختار من بعض خلقه من يجعلهم أهلالتلفًى منهجه 
لإبلاغه إلى 'خلقه . ويأتى الرد من الحق لرسوله ردأ عليهم : 

همل ْوَل نسحتب الى جه يد. ثونى ور ودع ناي » 
امن الآية 41 سورة الأتعام » 
إذن لابد أن يكون القائلرن هذا يؤمنون بأن موسئ نل عليه كتاب لتكرن الحُجَة فى 
موضعها . وجُفار مكة كانوا غير مؤمنين باى رسول ٠‏ لكنهم يعلمون أن هناك من هم 
أهل كتابء بدليل أنهم قالوا : 


2 شي 
ارام رواه سلم فى الصلاة وأبردلود فى الصلاة والور والنسائى فى فيا ليل والرمذي فى الدعوات وابن ماج ف 
الدعاه وبالك فى الموطا فى مس القرآن ورواه أحيد في المت 43/1 116 





الس ‏ -سبسسسة 


الال 







3 الكتتب لكنا أهدى منهم ب 

دمن الآية 1617 سورة الاثعام ء. 
بق الأمرعلى واحد مخصرص من الذين 
غلبتهم ٠ ١‏ وفى تاريخ السيرة نجد واحداً من الأحبار كان دائب الخرض فى 
الاسلام » وكان اسمه ومالك بن.الصيف » فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والحَبر هو عالم البهود و!| رض فيه أن يكون من الزهاد فيهم منقطعا للعلم إلا أنه 
كان سميئاً على الرغم من أن من مادة المنقطعين للعبادة إلى العلم أنهم لا يأحذون 
من الزاد إلا ما يقيت ٠‏ ريقيم الأود لأنه قد جاء فى التوراة : « إن الله يبغض الحيّر 
السَمين » . 


فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مالك بن الصيف ‏ وهو من 1. 
اليهود - يخوض كثيراً فى الإسلام قال له : أفى توراتكم «إن الله يبغض الخَبْر 
السمين » فبهت الرجل ٠‏ وقال : ٠‏ ما أنزل الله على بشرٍ من شىء ه يعنى ما أنزل الله 
على بشرٍ من شىء من الذى أنت نقرله . وهكذا نعلم أن مثل هذا القول قد يأتى من 
أهل كتاب ٠‏ وحين قال مالك هذه القولة قام عليه رجال من اليهرد وقالوا له : كيف 
تقول : وما أنزل الله على شىء » فقال لهم : أغضبنى محمد . فرددت على 
الفضب يباطل . 




















وهنا قال من سمعه من اليهود : إذن أنت لا تصلح أن تكون حبرا لانك فضحتنا ‏ 
وعزلوه ٠‏ وجاءوا بكعب بن الأشرف وله مكانه 






عدو اطي 





دمن الآية 41 سورة الاتمام ٠‏ 


الكتاب إذن هنا هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى وهر التوراة وقد جعلوه 





غرة الاومل 
صمح صصص بح هت صمت حمصق ادااثا هه 
قراطيسء أوجعلوه أوراقاً منفصلة يظهررن منها مايُريدون » ويخفون منها ما 
لا يُريدون مثلما فعلوا فى مسألة الرّجم كعقاب للرّنا . إذن فقد سبق لهم كتمان ما أنزل 
الله عليهم » ويّن الحق ذلك فى آبات متعددة : 


جقتراعكة 





دعن الآية 14 سورة الماقنةء 

والذى لم ينسوه كَتَمِوا بعضه وأظهروا بعضه , والذى لم يكتموه حرّفوه ولورا به 
ألسنتهم , إذن فهناك نسيان . وكتمان . وتحريف . وليتهم اقتصروا على هذا ووقفوا 
عنده بل جاءوا بأشياء من عندهم وقالوا هى من عند الله 


ؤنوَيلُ لَذِنَ يَكُتْبُونَ الكتب بان 


متايه 


ويتابع الحق سبحانه : 





ومن الآية 84 سورة البقرة» 





00 0200 


مم التو ام تلا عارك لله 





مان يسوم يرن 4 

دمن الآية 11 سورة الاتعام غ 

فإن كان الكلام فى كُمَار مكة ففد جاءهم القرآن بما لم يعلموا لا هم ولا آبازهم + 

لأن الإسلام جاء على قترة من الرسل . وإن كان فى أهل الكتاب فهو قول صدق ؛ 

لأنهم لما كتموا أشياء فضح القرآن ما كتمره وما حرفوه . وجاء القرآن نعدل لهم » 

فكاتهم عُلّمُوا الحق ١‏ لحك فاق الذى غيروه وحرفوه » ونوله الحق: « قل 
الله 4 أى أن الذى أنزل الكتاب هو الله 


وساعة يأتى الحق سبحائه وتعالى بصبغة الاستفهام نعلم أن الاستفهام الحفيقى 
بالنسبة لله مُحَال » لأنه بعلم كل شىء ٠‏ وإنما يجىء باستفهام يقال له : د الاستفهام 
الإنكارى » أو ه الاستفهام التقريرى » وهو يأنى بهذه الصيغة لأنه يريد جوابا فيه الإقرار 
من المعاندين . فإن لم يقولوا واحتاروا أوخجلوا أن يقولوا فقل أنت لهم يامحمد : 





05 وح جح وح 20222 0ح حص مص صمت 
(ل 10 امن ترسو بت » 
دمن الآية 41 صورة الاتعام ع 
ود الخرض ٠‏ هو الدخمول نى الماء الكثيرء الذى لا العين فيه موضع 
القدم » وربما نزل فى هوّة. ثم استعمل واستعير للخرض فى الباطل 


والح سبحانه وتعالى يفول : ٠‏ ثم ذرهم فى خوصهم يلعبون » أى أن هذا لعب 
منهم ولن يستطيع الصمود أمام الدعوة : الدعوة سائرة فى طريقها » ولن يتمكنوا منها 
أبداً . فكل الذى يصنعونه هو خوض فى باطل ولعب لا جدوى منه ولا صلة له 
بالجد . ولكن هل معنى هذا أن يتركهم محمد ؟ لا ؛ لأنه حين يجد آذانا منهم ينبههم 
ويذكرهم , ثم بعد أن ينفتح الأمر للإسلام ؛ فالذى يقيم فى جزيرة العرب لا يقبل منه 
إلا الإسلام أو السيف ؛ لآن المعجزة جاءت مباشرة بقرآن يعلم الكل إعجازه » 
رسبحانه قد أنزل التوراة من فيل وأنزل القرآن مباركا » قالحق يقول بعد ذلك : 















كتج أله بوك تُصَدِدُلرِى 
شد الور وَمَنْ حَوْطا ودين 
بالأيزة بومودية وَهْمْعَ صَلاد 
شه © ©ه 
أنزلنا » الأصل فيها نون وزاى ولام ٠‏ زتستعمل بالنسبة للقرآن استعمالات 
يقول سبحانه : 















سورة القبرة 


ومرة يقرل عز وجلى : 





